

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، رافع السموات بغير عمد ، ومجري الأرض بمقدار وأمد ، والصلاة والسلام على النبي محمد أشرف الخلق من عرب وعجم وعلى آله وأصحابه 
أجمعين وبعد ….

اهتم المفسرون بالفاظ القرآن الكريم ، وأولوها رعاية واعتناء كبيرين ، فوجدوا أن منها ما يدل على معنى واحد ، ومنها ما يدل على معنيين ، ومنها ما يدل على اكثر ، فمحصوها ، وأزالوا الاقنعة عن معانيها ، فأوضحوا الخفي منها ، وأسهبوا في ترجيح المعنى المحتمل أو المراد بعد أن عالجتها عقولهم فقالوا فيها ما اقتضاه نظرهم ، وكنت أحب أن يكون موضوع دراستي في الماجستير لموضوع يجمع بين اللغة والقرآن ، وكان لي اهتمام بالدراسات الدلالية ، لأنها المرآة التي تعكس ما يحدث في اللغة من تطور في دلالات الفاظها، وقد شجعني ذلك على دراسة موضوع دلالي قرآني ، وكانت الفكرة في البداية دراسة الفاظ السماء وسياقاتها في القرآن الكريم ، وبعد أن عرضت الفكرة على استاذي المشرف الاستاذ الدكتور محي الدين توفيق ابراهيم اقترح أن تدرس الأرض معها لكثرة ورودها معا في القرآن الكريم فاصبح عنوان الرسالة (السماء والأرض في القرآن الكريم ، دراسة دلالية للالفاظ والتراكيب) ، ولدراسة هاتين المفردتين في القرآن الكريم اهمية عظيمة فقد شكلتا ظاهرة بارزة فيه سواء أكانتا منفردتين أم مقترنتين وفي حالة الافراد أم في حالة الجمع .

وبعد استقراء ألفاظ السماء والأرض في القرآن الكريم تجمعت لدينا الفاظ كثيرة ، منها ما يدل على السماء والأرض في دلالة اصلهما اللغوي ، ومنها ما يدل عليهما بدلالة فحوى الخطاب ، ومنها ما يتعلق بهما ، وقد قامت هذه الرسالة بثلاثة فصول تسبقهن مقدمة وتردفهن خاتمة .

نهض الفصل الاول بتحديد دلالة السماء والأرض المعجمية فهي مفتاح معرفة دلالة اللفظة القرآنية ، ثم شفع ذلك بما ذكر من اقوال العلماء فيهما وما يدخل في نطاق دلالتهما الاصطلاحية ، وقد ضم هذا الفصل مبحثين تناول الاول المعاني التي خرجت اليها السماء وهي (السقف ، والسحاب ، والمطر ، وسماء الجنة والنار ، والسماء ذاتها ، أي الوجه المقابل للارض) ، وتناول المبحث الثاني المعاني التي خرجت اليها الأرض وهي (ارض مصر ، وبلاد الشام ، والمدينة المنورة ، ومكة ، وارض الاسلام ، وارض الجنة والنار ، وارض
التيه ، وارض حنين ، وارض اليمن ، وارض القيامة ، وبمعنى الأرض الدنيا) . وقد اردفنا كل معنى من هذه المعاني بجدول يبين مواقعها في القرآن الكريم ، واشرنا في هذه الجداول إلى سياق كل جملة وردت فيه السماء والأرض لنبين جمال الاسلوب القرآني . أما الفصل الثالث فقد ضم ثلاثة مباحث ، تناول المبحث الاول السماء في حالة الانفراد ، وتناول المبحث الثاني الأرض في حالة الانفراد ، وتناول المبحث الثالث السماء والأرض في حالة الاقتران ، وقد تناولنا فيه الفروق الدلالية بين كلا الاستخدامين ، وقد اردف كل مبحث بجدول يبين مواضع هذه الحالات في القرآن الكريم .

أما الفصل الثالث فقد تناول السماء والأرض في حالة التركيب والقسم بهما ، وتناول أيضا توظيفهما البياني من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز .

وقد اعتمد هذا البحث على كتب التفسير كجامع البيان للطبري والكشاف للزمخشري، وكتب معاني القرآن واعرابه وغريبه كالعمدة في تفسير غريب القرآن لمكي بن ابي طالب القيسي ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، كما اعتمد على كتب اللغة والمعجمات كالعين للخليل ولسان العرب لابن منظور ، والدواوين الشعرية ، وقد عمدنا إلى الانتخاب في دراسة الآيات الواردة فيها هاتان اللفظتان ، وقد تأتى ذلك من طبيعة المادة القرآنية التي تفرض احيانا بحث المادة بطريقة تختلف عن مادة اخرى ، بسبب تعدد دلالات المادة القرآنية بتغير الاستعمال ، فقد تأتي المادة كثيرة وغزيرة ، وقد تأتي مقتضبة ومقتصرة على موضع واحد .

وبعد …
فقد تحمل استاذي المشرف الاستاذ الدكتور محيي الدين توفيق ابراهيم جهدا وعناء كبيرين في اشرافه على هذه الرسالة ، وقد اثرتها توجيهاته اثراءً كبيراً فجزاه الله عني كل خير ، وأسأل الله  أن يحفظه ويمد في عمره خدمة للعلم ولرفع شأن هذه اللغة العظيمة لغة القرآن الكريم وان يجزيه كل خير في الدارين الدنيا والآخرة فإنه نعم المولى ونعم المجيب.

واتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة وأفادني بمعلومة أو كتاب اخص منهم استاذي الدكتور عماد عبد يحيى ، والدكتور احمد فتحي رمضان، والدكتور طلال يحيى فجزاهم الله عني خير الجزاء .

واسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ما اخطأنا وحسبنا أننا بشر واسأله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب .
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